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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين.

أما بعد،،
فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحدِ غيرك شيئًا.
أحبتى فى الله ،،،
كيف حالكم مع الله ؟ وكيف حال قلوبكم مع الله ؟
مع حلقات "ليت أني" دائمًا أقول: "ليت أني" ذكرتكم بهذه الأمور منذ فترة؛ ليت أننا اِستدركنا هذه الجمل قبل أن تدخل مواسم الخير؛ فنكون مازلنا نبتديء، وثمة فرق بين المبتديء الذي ما زال يحبو إلى الله وبين الذى قام على قدميه وسلك الطريق، قال الله ( فى الحديث القدسي: " (يا ابن آدم) عبدى قم إلي امشى إليك وامش إلي اُهرول إليك" [صحيح- صحيح الجامع:4340]، لعلنا فهمنا الآن من قوله تعالى في الحديث القدسي "عبدى قم إلى".. فهمنا بذلك قول الله في الآية التى معنا {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ..} [الروم: 31]، أقم وجهك للدين وأنت منيب.

كما قلنا في الآية التي تتحدث عن الجنة وهى أيضًا من الآيات التى تشرح الصدر وتُفرح القلب، قال تعالى: {وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ} [ق: 31-33] دائمًا أقف مع هذه الآية ومع قول الله تعالى: {يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 88-89]. 
جاء بقلب.........
والآن أدعوكم إلى سماع آيات سيدنا ابراهيم عليه السلام من قوله تعالى: {رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ..} [الشعراء: 83] إلى قوله تعالى {يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [ الشعراء: 88-89]
قال (: {رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (83) وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (86) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}                                                                                                    [الشعراء: 83-89]
الشاهد؛ عندما أقرأ قول ربنا ( سبحانه وتعالى: {وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ} واسمع بعدها قول الله تعالى: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} جاء بقلب أي آتى بقلب؛ كأن الأمر موجه إليك، لا تنس كلمتي لك: فالسيد يأمر العبد، الله ( يأمرك؛ فأنت عبدٌ مأمور واجب عليك أن تسمع وتُطيع وتُلبي لبيك يا رب، أمرك يا رب، عبدك يا رب، بين يديك يا رب، الله تعالى يأمرك أن تأتي بقلب مُنيب وأن تأتي بقلب سليم {يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ لَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ}
 لابد أن تأتي إلى الله بقلب {هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ} [ق: 31-33] إذًا فلابد أن تصنع من نفسك قلب منيب، تصنع قلب منيب، وكثيرًا ما قلنا لو أن قلبي فى يدي هذه والخير في يدي تلك ما استطعت أن أضع شيئًا من الخير بيدي في قلبي حتى يكون الله هو الذى يضعه، فكيف آتى بقلب منيب؟ كيف آتي بقلب سليم؟ من أين؟ هو وحده القادر أن يهبك آياه؛ فلذلك علاجها فى قوله تعالى: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الروم: 31]؛ لكي يضع ربنا في قلبك إنابه، لكي يضع ربنا في قلبك سلامة، لكي يكون لك قلب منيب وقلب سليم لابد أن تُنيب إليه أي ترجع وتتوب وذكرنا أن شرطي الرجوع: 
1- الاسراع وهى مأخوذة من قوله تعالى: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ}.

2- علو الهمة والقدم فى العبادة وهى مأخوذه من قوله تعالى: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم} [ الزمر: 55] 
لابد من هذين الأمرين مجتمعين: السرعة وعلو القدم فى الطاعة، فأنت عائد الى الله مُسرعًا وعاليًا فى الطاعات والقربات وفي أعلى درجة عمل (الفولت فى السماء). 
{وَاتَّقُوهُ} (اللهم ارزقنا التقوى). 
( أقيموا الصلاة (
{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} منذ ثلاثين عامًا ونحن ننادي صلِّ صلِّ والله سبحانه وتعالى في كل آيات الأمر بالصلاة لم يقل صلوا ولم يقل أدوا الصلاة وإنما قال أقيموا الصلاة، إقامة؛ أن تقيمها إقامة القَدَح، سبحان الله العظيم!
عندما قال سيدنا خالد بن الوليد لسيدنا النبي (: "يا رسول الله دعنى أقتل هذا المنافق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون يُصلى، فقال: يا رسول الله وكم من مُصلٍ يقول: بلسانه ما ليس فى قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى لم أُومر أن أشق صدور الناس ولا أن أنقب عن قلوبهم". الشاهد من كلام خالد بن الوليد: "كم من أُناس يُصلي ولا يُصلِّ". 
أفضل من هذا كله كلام سيدنا النبي ( - صلِّ عليه- ( حينما رأى رجلاً ينقر الصلاة قال له: "اِرجع فصلِّ فإنك لم تُصلِّ" [صحيح – صحيح البخاري: 757]، مع أن الرجل وقف واتجه للقبلة وآتى بحركات الصلاة وأفعالها من ركوع وسجود وقراءة للفاتحة والتشهد وسلم، ومع ذلك قال له الرسول (: "فإنك لم تصلِّ"، فهذا الرجل شكليًا أدى الصلاة صوريًا.. آتى بصورة الصلاة، لكن النبي ( حكم عليها أنها ليست صلاة، قال له: "ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ" هذا الحديث متفق عليه. 
هذه القاعدة؛ أن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا، طالما إن الصلاة شرعًا غير صحيحة إذا لا توجد صلاة؛ فكم من مصلٍ اليوم لا يصلِّي، والله لقد رأيت بعيني من ينقر فى الصلاة، فأمسكت به بعد الصلاة وقلت له: اِعط الأركان حقها؛ اِحنِّ ظهرك أكثر فى الركوع، وعندما ترفع من الركوع استوِّ قائمًا ولو للحظة ولكن ليس بهذه الطريقة؛ إياك أن تظن أن صلاة كهذه ناقصة الأجر أو أنك بها أفضل ممن لا يصلِّ أصلاً، وأنما أنت ومن لم يصلِّ سواء، وليس معنى ذلك أن تترك الصلاة، وأنما أصلح صلاتك أنفع لك، وليس الأمر إما أن تصلي هكذا أو لا أصلّي أصلاً وأنما أحسن صلاتك يا عبد الله وأدها كما أمرك، قال (: "صلوا كما رأيتموني أُصلي" [صحيح - صحيح الجامع: 893].

من سلك طريق الله.. فتح له في حب النبي (
لذلك؛ ذكرنا فى الطريق إلى الله أن الأنسان لابد فى سيره إلى الله أن يُهتدي إليه طريقًا، فإذا تمكن؛ فُتح له فى حب النبي ( إذا تمكن فى السير إلى الله يُفتح عليه فى حب النبي (؛ فحب النبي ( رزق. 
فحب رسول الله ( صنفان:   (1) حب العاطفة.    (2) حب الاتباع.
هناك من يحب النبي بالعاطفة فقط بدون اتباع، ورسول الله ( شخصية تُحب لذاتها، وأنا أعد الآن رسالة في عظمة سيدنا النبي (، وقلت: أنه لا ينبغى أن يغُرنا كلام الكفار الذين يتطاولون على النبي ( لأنهم يتطاولون على النبي ( مجردًا من الرسالة، أما نحن فنقول: أن النبي ( عظيم لأنه يوحى إليه وليس لمجرد عبقريته، ولكنه عبقرى لأن الله خلقه نبي قال: "كنت نبي وآدم مجندل فى طينته منذ أن أمر الله القلم أن يكتب، فكتب أن محمد بن عبد الله نبي"، فلما خلقه الله نبيًا الله سبحانه رباه يقول تعالى: {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالّاً فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى} [الضحى:6-8] فهكذا رباه ربه ليكون نبيًا، قال الله: {اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} [الأنعام: 124].

فلا يجب أن نغتر بمن يقولون أن العظماء مائة؛ أعظمهم محمد (، هذا كلام جميل لكن قائليه يجردون النبي من الرسالة، فيتكلمون على أن النبي ( شخص عادى، عندما يثور بفلان فهو من العظماء، لكننا نحن المسلمون نعتقد غير ذلك، فنحن نقول كما قال الله: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ} [الفتح: 29]، فعظمته نابعة من رسالته (، ولكن شخصيته نفسها محبوبة مع ذلك. 
لأن هناك صنفان من الحب: حب العاطفة لأن النبي ( شخصيته محبوبة لذاتها (، دائمًا يُذكر فى شمائله أن من رأه بديهة أهابه، ومن خالطه قربًا أحبه، فأى شخص يختلط بسيدنا النبي ( لابد أن يحبه (، فحب النبي ( ممكن أن يكون عاطفة، وأنا أحبه ذلك الحب حب العاطفة لكن الأهم من حب العاطفة حب الاتباع؛ أن أتبعه، فعندما ترزق حب النبي ( تجعله أمامك.. إمامك، أو إمامك .. أمامك، هذه هى "صلِّ كما رأيتمونى أصلى" [صحيح - صحيح الجامع: 893]، فأنا أشعر أن النبي ( يقف أمامي ويصلي وأنا أصلي خلفه، فأتي بأفعال الصلاة كما فعلها سيدنا النبي (، فكيف كان يضع يده؟ وأين كان ينظر؟ وكيف كان يركع؟ وكيف كان رفعه من الركوع؟ ويسجد، هذا الإحساس هو نفسه لذة الصلاة.. هو طعم الصلاة وحلاوتها {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ} [ البقرة: 43]، أقيموا الإقامة. 
الله ينصب وجهه إلى وجهك..!!

عندما تستشعر "أن الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت" [صحيح على شرط مسلم – الصحيح المسند: 295]، فاستحضر هذا الشعور وأنت تُصلى، أن الله ينصب وجهه لوجهك فى صلاتك فتخيل كيف يكون حالك لو عشت هذا الإحساس فى صلاتك، لذلك، آتتنا الأخبار عن كثير من السلف أنه كان إذا حضرته الصلاة أصفر وتصبب عرقًا، ويقول: "أتدرون بين يدى من أريد أن أقف؟" فأنت ترى الموظف إذا أراد أن يدخل على رئيسه تهيأ، فماذا تفعل أنت إن أردت أن تدخل على الله؟! الله يريد منك قلبك، فهل أحضرت قلبك؟!
لذلك؛ فى حديث النبي ( فى صحيح البخارى ".. إذا اتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة.." [صحيح – صحيح البخاري: 635] قال بن حجر من فوائد هذا الحديث: أنه يُعتمد للسير إلى الصلاة ما يُعتمد للصلاة من السكينة والوقار؛ فلابد أن تستحضر السكينة والوقار قبل أن تدخل فى الصلاة حتى تظل فيها طوال الصلاة، فإن لم تستطع أن تستحضر السكينة والوقار قبل الصلاة؛ لن تستطع أن تقيم الصلاة.

( وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (
قال الله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [ الروم: 31]، "الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل.." [صحيح – صحيح الجامع: 3730]، بعض الناس يظن أن الشرك كان أيام أبو لهب وأبو جهل فقط، ولم يعد أحدًا مشركًا اليوم، فهذا الشخص لم يفهم ما هو الشرك ولم يفهم خطورة الشرك؛ والنفاق أيضًا، إذا ذكر المنافقين؛ سمعت من يقول: أن هذا كان أيام عبد الله بن أُبي بن سالول، ولكن لم يعد هناك داع للنفاق اليوم، هذا أيضًا لا يعي معنى النفاق. 
يقول الأمام أحمد بن حنبل ومن قبله الحسن البصرى: "لو أعلم أنى برئ من النفاق لكان خيرًا عندى من الدنيا وما فيها، قيل له: أتخاف النفاق! قال: وما لى لا أخافه وقد خافه عمر بن الخطاب! قيل له: أتخشى النفاق! قال: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن"، النفاق والشرك كثر فى هذه الأيام والناس غير منتبهين، فالشرك أخفى على الإنسان من دبة النملة؛ تمشى على ذراعك فلا تشعر بها، هكذا الشرك، ومن الممكن أن يكون قلبك ممتليء بالنمل يدب بشركه وأنت لا تدري ولا تعرف الشرك، فالشرك ليس فقط محصور فى عبادة الأصنام، وليس فقط عبادة القبور، وأن يدعو للسيد البدوي وأبو العباس المرسي، والشرك ليس فقط شرك الحاكمية.. أن يُتحاكم فى غير ما أنزل الله والشرك ليس فقط عبادة الذات والهوى؛ ولكن الشرك أنواع كثيرة جدًا ودقيقة جدًا وخطيرة جدًا، فإذا اِنتبه لها الإنسان تخلص منها.

وقد علمنا رسول الله ( أن نقول فى الصباح والمساء.. ثلاث مرات "اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا أعلمه واستغفرك لما لا أعلمه"[صحيح – صحيح الجامع: 3731]، لأن الله قال: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ} [يوسف: 106].

 فكثير من الناس خلطوا إيمانهم بشرك؛ فهو مؤمن ومشرك فى آن واحد، وقصة حُصين بن عبيد عندما أسلم؛ قال له النبي (: "كم إلها لك قال: ستة؛ خمسة فى الأرض وواحد فى السماء، قال: إذا ضلت راحلتك من الذى تدعوه قال: ذاك الذي في السماء، إذا مرض ولدك من الذى تدعوه؟ قال ذاك الذي في السماء، إذا أقحطت الأرض واحتجت الى الماء من الذى تدعوه؟ ذاك الذي في السماء قال: فما بال هؤلاء الذين فى الأرض؟ قال: ليوصلوني إلى ذاك الذي في السماء"، أنت الآن تتعجب وتسخر وتضحك أنه يعبد ستة!! خمسة منهم فى الأرض، أنت من الممكن أن تكون هكذا فاحذر (اللهم تب علينا من الشرك).
اِرفع يديك الآن وقل تبت الى الله.. 
أُحبكم فى الله، وأستودعكم الله..
 والسلام عليكم ورحمة الله.                                             
نبذة





لابد أن تأتي إلى الله بقلب.. {هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ} [ق: 31-33] 


فلابد أن تصنع من نفسك قلب منيب، ، وكثيرًا ما قلنا لو أن قلبي فى يدي هذه والخير في يدي تلك ما استطعت أن أضع شيئًا من الخير بيدي في قلبي حتى يكون الله هو الذى يضعه، فكيف آتى بقلب منيب؟ كيف آتي بقلب سليم؟ من أين؟








